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 الروح القدس بهانختبر  وسائل 6

 ج. د. جرير
، به طرفي نقيض. يبدو البعض مهووسين واحدٍ من إلىغالبية الإنجيليين  ينتميق بالروح القدس، يتعل   فيما

لروح القدس مع لحظة نشوة عاطفية، ل اختبارات هؤلاء ودائمًا ما تتزامن. وغامضةغريبة  يتواصلون معه بطرقٍ و 
 كان إن ما بشأني من الأحداث: "كنت أصل   غريب تجمُّعأو  ،عبادة خدمةالصخب الموسيقي في  ب فيهاتسب  

هو  لون خلفيتهايبدو لوحة إعلانات  أم لا، وفجأة رأيت   معي في موعدٍ  ينبغي أن أطلب من راتشيل الخروج
 أن هذا هو الروح القدس!"  حينئذوعلمت   —بالقشعريرة  فأصابتني، راتشيل يلون عين نفسه

، لكنهم يتواصلون معه بالطريقة هيؤمنون ب ض المؤمنين الآخرين يتجاهلون خدمة الروح القدس تمامًا. فهمبع
، وأعلم أنها ضرورية لأجل شيء لوجود هذه الغدة حقًانفسها التي أتواصل بها مع غدتي النخامية: أنا ممتن 

مؤمنين، ليس الروح أتفاعل معها. بالنسبة لهؤلاء ال.. لكنني فعليًا لا على استعداد البتة أن أفقدها . ولست  ما، 
 نظرية. أقرب إلىوديناميكيًا، بل هو  نشطًا شخصًاالقدس 

ن منا لا يأنني أعتقد أن كثير  لدرجةمذهل  س، وهو وعد  لاميذه أروع وعد بشأن الروح القدقطع يسوع لت ،لكن
ان هذا يعني أنهم سينالون د؛ فقد قال إن رجوعه إلى السماء كان لفائدتهم إن كيأخذونه فعلي ا على محمل الج

الروح  أم وجود بجوارهميسوع  وجودلون إن كانوا يفض   اليوم المؤمنين (. إن سألت  7: 16الروح القدس )يوحنا 
 ؟يختار غالبيتهمهما س، فأيُّ بداخلهمالقدس 

 مه لنا؟عن استيعاب ما كان يسوع يقد   بشدة عيدوننحن بم ك  ألا ي ظهِر هذا 

م. لكن قد يقول البعض: "انتظر كان يتكل   منهامرة  36مرة في سفر أعمال الرسل، وفي  59ر الروح القدس ظه  ي  
م جيدًا كان الرسل جماعة فريدة". أتفه  فقد ! يلعصرنا الحالفر أعمال الرسل كنمط لحظة! لا يسعنا استخدام س

أن سفر أعمال الرسل كان حقبة خاصة من التاريخ الرسولي، لكن لا يمكنك إقناعي بأن السفر الوحيد الذي 
جون  قال. كما هذا زمانناب علاقة لهالا بقصص  مليءالله أمثلة عن كيفية سلوك الكنيسة بالروح  م لنا فيهقد  

أي قيادة  —عليه الكنيسة الأولى بشدة  اعتمدت"هل صحيح أن ذلك الشيء الذي : (John Newton) نيوتن
 بنا اليوم؟" لا علاقة له — الروح القدس
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 ؟كيف نختبر حضوره

كثيرون قبلًا، يساوي  . وكما ذكرت  كثيرًا الإجابة عليهكيف إذن نختبر حضوره؟ قطعًا رأينا هذا السؤال يساء 
لأحداث. العشوائي ل التجمُّعالانطباعات غير العقلانية، أو كات الروح القدس والنشوات العاطفية، أو بين تحرُّ 

كلمة ، من خلال الإنجيل بشارةيمكننا بها اختبار حضوره: في  وسائلين أدرس الكتاب المقدس، أرى ست ح
الشركة معه في الصلاة، ومن ب ناأرواحالمتنوعة، في  مواهبنا الروحية، في الكنيسة، من خلال مجتمع الله

 .ظروفنامه السيادي في خلال تحكُّ 

 :الإنجيل بشارة في -1

 ,Jesus, Continued… " (Zondervanأؤلف كتاب " كنت   بينماالتي أثارت دهشتي أكثر الاكتشافات  من
الإنجيل. على سبيل المثال،  رسالة ق فيالتي ساوى فيها بولس الملء بالروح بالتعمُّ  الكثيرة المرات هي (2014

ٱلْع رْض   —أهل أفسس بالقوة حتى يدركوا محبة المسيح  ىكي يتحل  الرسول  ي، يصل  18-14: 3أفسس في 
 إدراكأي  —. بحسب بولس، كان هذان الشيئان "إِل ى ك ل  مِلْءِ ٱللهِ " كيما يمتلئوا —و ٱلطُّول  و ٱلْع مْق  و ٱلْع لْو  

 مترادفان. — "إِل ى ك ل  مِلْءِ ٱللهِ "الإنجيل والامتلاء  بشارة محبة المسيح في

بين والده  يؤرجحهطفل صغير  بما يشعر بههذا الاختبار  (Thomas Goodwin) اس جودينه الطهوري تومشب  
من بيه، لأ االصبي ابنً  يصرله: أنت ابني، وأنا أحبك!" في تلك اللحظة، لم  قائلًا في الأنحاء،  ويديره، هذراعي

على نحو ببنوته  شعرالتقطه والده بين ذراعيه،  حينان في اللحظة السابقة. لكن ، أكثر مما كةالقانوني الناحية
" قائلةا، جاعلًا أرواحنا تنتعش يمية. حين يملأنا روح الله، يسكب محبة الله في قلوبنمح أكثر : "ي ا أ ب ا ٱلْآب 

 (.15: 8؛ 5: 5)رومية 

 :من خلال كلمة الله -2

في حياتنا هو الكتاب المقدس. يعمل الروح القدس فينا  مبها الروح القدس ويتكل   يعملالتي  الرئيسية الوسيلةإن 
فيها عبارة "مشيئة الله"  تردفي كل مرة تقريبًا  مشيئة الله.سنفعل  حينئذ، لأننا الله ا يريدلنا لنصير كميشك   حتى

إن كان هذا  على يقين للإنجيل. لست   ل طبيعتنا الأدبية استجابةً تشكيفي الكتاب المقدس، نجدها تشير إلى 
يمكن إرشادات وتعليمات الله لنا % من 99.4نسبة مئوية، لكنني أقول إن حوالي  له نستطيع أن نضعشيئًا 

عيننا (، وي2-1: 12؛ 29: 8طبيعة المسيح )رومية نشابه ح القدس إيجادها في الكتاب المقدس. يجعلنا الرو 
 ، نتمم مشيئة الله.(. وحين نفعل هذا22-20: 2)أمثال  الحكمةالسلوك في طريق على 
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 :من خلال الكنيسة -3

( هو من هومن خلال الكتاب المقدس في غير تكلُّمهدس في سفر أعمال الرسل )الروح الق تكل م بهاأشهر طريقة 
ل لنا نصخلال الكنيسة. على سبيل المثال،  ا ه مْ ]أي الكنيسة[ الآتي:  2: 13 الرسل أعمال يسج  ب يْن م  "و 

 : وح  ٱلْق د س  ، ق ال  ٱلرُّ ي ص وم ون  لِ »ي خْدِم ون  ٱلر ب  و  ش او ل  لِلْع م  وا لِي ب رْن اب ا و  وْت ه م ا إِل يْهِ أ فْرِز  أعطى الله «". ٱل ذِي د ع 
ى تعليمات بشأن ياة بولس، تلق  وطوال ح. يقوما بها أن كان ينبغي لشاول وبرناب للعمل الذيخاصًا  فهمًاالكنيسة 

أعطى كلمات أنه الكنيسة، كما من ريق أعضاء عن طه وما ينبغي أن يفعل إليه أن يذهب ينبغي المكان الذي
أبنائه بواسطة مع  — ةم بهذه الطريقف الله عن التكلُّ يشير إلى توقُّ  شيئًاد يموثاوس. لا أجلت توجيه مماثلة

 الكنيسة.

 :في مواهبنا -4

نْف ع ةِ" وحِ لِلْم  رئيسية  وسيلة تصير المواهب. (7: 12كورنثوس  1) يخبرنا بولس بأن "لِك ل  و احِدٍ ي عْط ى إِظْه ار  ٱلرُّ
 Theعنوان "( بC. S. Lewis) مشهد في كتاب سي. إس. لويس هناكفي حياتنا. الروح القدس  يرشدنا بها

Lion, the Witch, and the Wardrobe" (الأسد والرداء وخزانة الملابس) يمنح الأب كريسماس كل واحد ، فيه
تهم أهميتها في معرك أثبتت العطايا، لكن هذه آنذاكالأمر  عطية غامضة. لم يدرك الأبناءمن أبناء بيفنسي 

هجومًا؛ وأدركت به كي يقود  السيف يعطِ ه أ  أنفجأة، أدرك بيتر . "الساحرة البيضاء"مع  هذا جاءت بعدالتي 
 التي رسمها صورةهذه الالمعركة. تعكس  جرحىكي تضمد كانت  — الشافيمرهم الأي  — عطيتهالوسي أن 

ى المواهب التي وضعها إل حين نتطلعالله  مشيئةرنثوس الأولى: فإننا ندرك لويس تصريح بولس في رسالة كو 
 بداخلنا.

 :في أرواحنا -5

داخل أرواحهم. حين  خاصةلات من خلال وضع تثقُّ ف الله شعبه بمهام كل  يف في كل الكتاب المقدس، نرى ك
في قلبه"  جعلقال إن الله "فقط كن لديه وصية من الله. بل نحميا إلى أورشليم كي يعيد بناء أسوراها، لم ت ذهب

" في داخله بسبب ت"احتد يخبرنا لوقا بأن روحهبولس إلى أثينا،  جاء(. وحين 12: 2أن يفعل هذا )نحميا 
 إرشادًااعتبر هذا الاحتداد  لواضح أنه(. ومن ا16: 17 الرسل )أعمال هناك التي كانت تجري عبادة الأوثان

س وضعه الله في قلبه بأن يكرز "طموح" مقد   أشار إلىمته، في خدجيل هناك. ولاحقًا له بأن يبقى ويكرز بالإن
 المناداة —واسعة النطاق  مة بولس(. فحتى ذلك الحين، كانت خد20: 15سم  )رومية بالمسيح فقط حيث لم ي  

حياتنا،  في كل  . هذه الخدمةبؤرة الروح القدس من  لكن لاحقًا ضي ق —كل مكان  ئس فيبناء الكناو بالإنجيل، 
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خاص من الله لظروفنا وحياتنا. عادة وعد  اقتحامرف معين، أو من موقف أو ظ" امقدسً  تبر )أحيانًا( "استياءً نخ
 نة.بخدمة معي نقومح القدس كي ما يكون هذا دعوة من الرو 

 :ظروفنامن خلال  -6

في رسالته فبراهين على قيادة الروح القدس.  باعتبارهاغلقة ر الأبواب المفتوحة والمنراه يفس   حياة بولس، في كل  
ظِيم  ف ع ال   "، من الأولى إلى أهل كورنثوس، أوضح أنه سيبقى في أفسس كي يكرز "لِأ ن ه  ق دِ ٱنْف ت ح  لِي ب اب  ع 

ولم كلمة نبوية خاصة،  تأته(. مرة أخرى، لم 8: 16كورنثوس  1الروح القدس )من ره قيادة الواضح أنه اعتب
فقط باب بل  — على شطيرة من الجبن المشويمريم  لعذراءلصورة ا اظهورً حتى كتابة في السماء، أو  ير  

 مفتوح.

يونان  كانمشيئة الله. فقد  أن هذه، لأن الباب المفتوح لا يعني دائمًا تكون خادعةأحيانًا أن  هذه الوسيلةيمكن ل
لا يعني المعاكس تمامًا. هكذا أيضًا  هو الاتجاهعلى متن سفينة متجهة إلى ترشيش، لكن كانت مشيئة الله له 

الذي سس )قائه في أفبسبب لبولس لأهل كورنثوس  تفسيرفي فمشيئة الله.  هذه ليستدائمًا أن  الباب المغلق
المصاعب بأنها براهين على . لم يفسر بولس تلك تنتظره والشدائدصعوبات الكثير من ال أن   ذكرلاه(، أع ذكرناه

 يريده أن يرحل، بل أن يبقى.أن الله 

 :الوسائل جميعها هذهببشدة  تتمسَّكلا 

 كلماتأكثر من أية ربما ..."  أن كلمات: "الرب قال لي بسبب بالكنيسة والعالمقد لحق من الدمار الكثير 
دائمٍ في خضوع و ، معًا في توازنٍ الروح القدس  تعاملاتعن  نضع أفكارنا المختلفةأخرى. ولهذا، علينا أن 
 السجل النهائي لما يقوله الله. للكتاب المقدس، لأنه هو

علينا  لعمل الروح القدس، بلتفسيراتنا نتمس ك بشدة بهو ألا الإنجيل والكتاب المقدس، المفتاح بشارة إذن، عدا 
شورة الكنيسة. لوبنا، أو قراءتنا لظروفنا، للكتاب المقدس ولمفي ق يعملهع ما نشعر بأن الروح القدس خضِ أن ن  

أو معادلة دقيقًا علمًا  الأمرلنا في الكنيسة. ليس  عط ىبولس بأننا لا بد أن "نمتحن" النبوات التي ت   يوصينا
قال يسوع، في النهاية، إن اختبار فقد وبقدر ما يمكن لهذا أن يخيب آمالنا، لكن ينبغي ألا يدهشنا.  دقيقة.

 (.8: 3)يوحنا  لروح القدس يشبه لقاء غامضًا وسريًا مع ريحا


